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سجود الشمس عند مغربهاء وإجابة شبهات الملاحدة 


حدديث سجود الشسن ل أك مق روا وخا من نفس نفس الطريق: ارا هيم بن بردد بن شرىك التيعي عن ابيه عن ابي ذر. تفرد ل 


فسنحمّقٌ أي الروادات أصح ثم نرد على طعون الملاحدة عليه . الروادات بصحيح البخاري: 


1 4802 - حدثنا أبو عيم؛ حرا الأعمش» عن إبرا هيم التيمي» »عن أنيهء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت 
مع الي ماو ف المسيعد عند غرون العمسء قثال: ها اا ذر اندر أن تنرب الشنسن 46 قلك» الله ورسوله اعلې 


قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش»» فذلك قوله تعالى: طإ والشمس ري لمستقر 4 . 


التي لولم عن قوله تعالى: والشمس محري لمستقر لحا 4 قال: «مسسقرها حت العرش». 


3 21109 - حر ثنا حمل بن وسف» حل ثنا سميان» عن الأعمش» عن إبراهيم يم النيمي» عن اه عن بي ذر رضي 
الله عنه» قال: قال الي ملام : لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أبن تذهب؟»» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: " 
إنها ذهب حر نى تسجد نحت العرش» فستآذن فيؤذن لما ويوشك أن تسجدء فلا شيل منهاء وتسآذن فلا يؤذن لها شال 


لما: ارجعي من حيث جِنْت» فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: # والشمس بحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4" 
هذا عند البحاري» وعند مسلم: 


4-. 59 بونس إبن عبيد)ء عن إنراهيم بن بزيد التيمي» - سمعه فيما أعلم - عن أنه عن أبي ذر أن ابي 0 
قال وما : «أتدرون أبن تذهب هذه الشمس ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " إن هذه تجري حتى تتنهى إلى مستقرها 
تحت العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى قال ها: ارتقعي» ارجعي من حيث جنّت» فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم يجري حتى تننهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة. ولا تزال كذلك حتى قال طما: ارتقعي» ارجعي من 
حيث جّتء فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم يجري لا مستكر الئاس منها شيئًا حتى تتنهى إلى مستقرها ذاك بحت 


وام : 


امرش فيقال لما: ارتفعي أصبحي طالعة من مغردكء فتصبح طالعة من مغربها أ قا ل وسول الله لوو 


ذاکم ؟ ذاك حين طلا بتفع ننسا إمانها م تكن آمنت من قبل أ وكسبت في إمانها خيرا 4 
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0.5 الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أببهء عن أبي ذرء قال: دخلت المسجد ورسول الله عتتؤلام جالسء ذلما 
غات الشمسء قال: «ا أنا ذرء هل تدري أن تذهب هذه؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: " فإنها تذهب 
فسآذن في السجود» فيؤذن لا وكأنها قد قيل لما: ارجعي من حيث جمْتء فتطلع من مغربها " قال: ثم قرأ في قراءة عبد 


الروادة 5# فيها خال دآخرها عند قوله " ثم قرا في قراءة عبد الله" المقصود قراءة ابن مسعود . وهذه الجملة بداهة هي إضافة من أحد 
رواة الحديث (لا مكن أن مولا النبي صلى الله عليه وسلم) وهى مخلة بالمعنى . مول المعلمي: «لا أدري من القارئ؟ ولعله إبراهيم الثيمي . 
وظاهر اختلاف سياق الرواسين أنهما حديئان كل منها مسقل عن الآخر». ثم قال: «لعل أصل الثامت عن آي ذر الحديئان الأولان» ولكن 


إراهيم التيمي ظن انقاف معناهما فجمع بينهما في الروادة الثالثة» . 


يبدو أن الحدمث 2# هو مختصر عن الحدث 2#. ويكون الحديث 3# حديثا منفصلا خر مع حذف ذكر الآنة باخره (إذ ثبت أن الراوي 
أضافها من حديث آخر وخاط)ء عني تحدث الحديث 3# سشحدث عن قضية طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة. أي لدينا 


- عند غروب الشمسء قال: «ا أن ذر أتدرى أبن قري الشعس © قلت: الله ورسوله عل قال: «فانها تزذهب 
حنى تسجد نحت العرش»» (قال الراوي:) فذلك قوله تعالى: 1# والشمس حجري لمسثقر لحا # . 
-- «إنها تذهب حتى تسجد تحت العرشء فسسآذن فيؤذن طا ويوشك أن تسجد» فلا قبل منهاء وتسآذن فلا بؤذن 


لماء بال لها: ارجعي من حيث جدّتء فتطلع من مغربها» . 


اعتراض الملحد: اليس الغروب هو تتيجة حركة الارض وليس الشمس؟ وهل الشمس تتحرك؟ وكيف تسجد الشمس؟ ومنى؟ وآين؟ 


نعم الشمس تتحرك بمسار حلزوني معقد» فهي تدور حول نفسها وتدور حول مركز الجرة والجرة أضا تدور حور مركز الكون مبنعدة عنه. 
أما الغروب فهو تتيجة حركة الأرض حول الشمس. ولكن فى لغة العرب سند الفعل لما يحس به الناس. فتقول غردت الشمس وأشرقت 
الشمس» باعتبار نظر العين ها . مول تعالى # حتى إذا لغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حَسمّة © . وجري الشمس هو هذا الذي 


يحسه الناس من تحركها الظاهر من الشرف إلى الغرب تيجة دوران الارض حول نفسها . 
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هل الشمس تسجد ؟ نعم الشمس تسجد وكذلك كل الأجرام الكونية تسجد لله عز وجل. أَم تر أن الله مسجد له من في السماوات 
ومن في الأرض والشمس والقّمر والنجوم والجبال والشجر والدواب . ألم تر أي أنهم سجدون سجوداً حقيقيا نحن نراه. وإنما 
سؤالهم سببه جهلهم بلغة العرب. فقي ان ات د من ذل وخضع لما أمر به» ققد سجد» . فالسجود هو الانقياد الام» والشمس 


منقادة لأمر ربها خاضعة له بكل لحظة من لحظاتها . 


أما منى ذلك؟ فإنه من خاق الأرض والشمس لا تفئأ غارية عن قطعة من الأرض شارقة على قطعة أخرى متها . فالدىث ول أن 
الشمس لا تنفك ساجدة لله تعالى في كل حين» وهي مجالة خضوع دائمة لإرادة الله عز وجل . وددهى أنها لا تتوقف ولا لحظة واحدة لأنها 
استمرار تستآذن الله في أن تكمل مسارها . أما كون ذلك السجود نحت العرش» فلأن السماوات والأرض وغيرهما من العوام كلها تحت 


العرش . ففي أي موضع سقطت وغررت فهو تحت العرش وهي لا تخرج عن ذلك أددا . وهذا لا خلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين. 


أما طلوع الشمس من مغربها فهذا يحصل بآخر الزمن قبل بوم القيامة» وهو من علامات الساعة الكبرى. وقد بكون أمر غير خاريج عن 
التواعد الفيزبائية الطبيعية» وذلك بأن ننقّلب القطبين المغناطيسيين للأرضء مما يؤدي لانلاب الكرة الأرضية. وهذا حسب العلماء قد يبحصل 
في عدة ساعات أي بلاحظه الناس في بوم واحد . وقد حصل من زمن سحيق قبل خاق الإنسان. فلوكان هذا ما سيحصل فإن الناس 
الذبن وجدوا الشمس قد غررت» سيجدونها قد عادت وأشرقت من الغرب» ومن كان وقنّه نهارا أنْذاكء سيرى الشمس دارت في السماء 


ثم غررت من المشرقٌ. مع اسسّمرار دوران الارض حول نفسها ودورانها حول الشمس بل توقف . 


فإن قيل لماذا ذكر الحددث لحظة الغروب؟ أن الله تعالى بردد من عباده أن ستحضروا عبودية الشمس له تعالى في هذه اللحظة خاصة مع 
وجود من عبد الشمس من بني أدم؛ فتذكوا ان الس ميا مثل الارض والكراكن: والنجوم- خاضعة مام ا خضوع لامر الله عز وجل» 


لا تتحرك قيد أملة إلا بإذن الله تعالى. 


واا ماذا فهم الناس وبالذات الصحابة من هذا الحديث لما جمعوه؟ نهم الناس عظمة الخالق وخضوع كل الأجرام الكرنة لأرادثه وهو 
معنى إمانى محض. فيدرك الإنسان حين سجد لله عز وجل أن سائر الموجودات تشاركه السجود لله لاء وستفيد فى سياف المداية 


الربانيةء كسائر النصوص فی الکناب والسنة التي تذكر تعض الحقائق الكونية قصد زبادة الإمان. 


العودة الصمحة 
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